
مـــا التوجهـــات الجديـــدة لتركيـــا بعـــد إقـــرار
ية؟ التعديلات الدستور

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

أقُرت التعديلات الدستورية في تركيا، وسط مخاوف شديدة من مؤيدي أروغان وحزبه، من ألا تمر
بشكـل سـلس، كمـا هـو الحـال في كـل الانتخابـات والاسـتفتاءات الـتي خاضهـا الحـزب طيلـة مسيرتـه

السياسية السابقة في تركيا.

فتركيـا اليـوم تمـر بتحـديات خارجيـة وأخـرى داخليـة ليـس أقلهـا الانقلاب العسـكري الفاشـل والـذي لم
يمـض عليـه سـوى سـبعة أشهـر، ثـم الهجمـة الإعلاميـة العنصريـة الـتي شنتهـا أوروبـا علـى تركيـا قبيـل
يا والعراق، ومع كل ذلك أقدم الاستفتاء، ثم التحديات الأمنية التي تفرضها الحرب المتواصلة في سور
ية، للاستفتاء وهو لديه علم اليقين حزب العدالة والتنمية على تقديم مشروع التعديلات الدستور
بصــعوبة المرحلــة وأهميتهــا، ذلــك لأن المرحلــة الــتي تمــر بهــا تركيــا الآن ومســتقبلاً، لا ينفــع معهــا نظــام
دستوري كالنظام الحالي الذي ينظم الحياة السياسية في البلد اليوم، غامر واستطاع النجاح بتمرير

التعديلات، ولكن السؤال الآن ماذا ستفعل تركيا بعد نجاح تمرير حزمة التعديلات الدستورية؟

المرجح بشكل قوي أن الحكومة التركية ومنذ الآن ستعتمد لغة تصالحية
جديدة مع أطياف كثيرة كانت متخوفة من المرحلة المقبلة

من المرجح بشكل قوي أن الحكومة التركية ومنذ الآن ستعتمد لغة تصالحية جديدة مع أطياف كثيرة
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كـــانت متخوفـــة مـــن المرحلـــة المقبلـــة، واحتماليـــة تحـــول النظـــام الســـياسي الجديـــد في تركيـــا لنظـــام
ديكتاتوري، وهي من أبرز مخاوف الأتراك وحتى الموالين لحزب العدالة منهم.

تخفيف نبرة الخطاب القومي التركي

فرضت الحالة التي مرت بها تركيا بعد الانقلاب الفاشل على الحكومة التركية أن تتخذ لغة خطاب
داخلية قومية مختلفة عن اللغة التي كانت بالسابق، لغرض توحيد الصف التركي أمام التحدي الذي
فرضـه الانقلاب الفاشـل علـى البلـد، فكلنـا رأينـا كيـف التحـم الشعـب الـتركي وبكـل تيـاراته السياسـية
والاجتماعية حول قيادتهم رفضًا للانقلاب، بينما التزم الصمت الحزب الذي يمثل الأكراد والذي كان

يمني نفسه بحدوث انفراجة لحزبه لو أن الانقلاب نجح.

حزب العدالة لم يجد بُدًا من تصعيد لغة الخطاب القومية بشكل استثنائي
لحين تمرير حزمة التعديلات

وحينما عزم حزب العدالة على تمرير حزمة التعديلات سانده حزب الأمة بقيادة بهجلي ذي الميول
القومية، بالإضافة إلى أحزاب أخرى، وبالتالي فإن حزب العدالة لم يجد بُدًا من تصعيد لغة الخطاب
ـــدين القـــوميين ـــة انفضـــاض المؤي ـــر حزمـــة التعـــديلات، خشي ي ـــة بشكـــل اســـتثنائي لحين تمر القومي
والإسلاميين عنــه، كمــا أوقــف في هــذه الفــترة إجــراءات تجنيــس الســوريين والــتي يتحســس منهــا
القوميون، حتى لا تصبح مادة دسمة للمعارضين للتعديلات لاستغلالها في دعاياتهم ضد المشروع،
يـر التعـديلات، فلا نتوقـع أنـه سـوف يسـتمر بنفـس تلـك اللغـة ولكـن بعـد نجـاح حـزب العدالـة في تمر

القومية.

محاولة إعادة الحوار مع الأكراد

ومن الإجراءات المتوقعة لحكومة العدالة والتنمية في الفترة الانتقالية والتي تتوافق مع تخفيف نبرة
الخطـاب القـومي، فإننـا نرجـح أن تقـوم الحكومـة التركيـة ولحين تطـبيق بنـود التعـديلات الدسـتورية،
بالتقرب من الشعب الكردي، ومحاولة امتصاص النقمة التي تكنها صدور بعضهم إزاء الخراب الذي
خلفتــه المعــارك الأخــيرة بين الجيــش الــتركي وحــزب العمــال الكردســتاني، ولا نســتبعد أن يكــون للزعيــم
الكـردي عبـد الله أوجلان المسـجون بالمؤبـد، دور مـرة أخـرى لإعـادة التفـاوض مـع حـزب العمـال وعقـد

هدنة جديدة وبدء جولة مفاوضات جديدة.

يرجح أن تقوم الحكومة التركية بفتح قنوات حوار مع مُمثلِين آخرين للأكراد غير
حزب الشعوب الديمقراطية الكردي

كما ويرجح أن تقوم الحكومة التركية بفتح قنوات حوار مع مُمثلِين آخرين للأكراد غير حزب الشعوب



الديمقراطيــة الكــردي، (الــذي يعــاني زعمــاؤه مــن مشاكــل مــع القضــاء بتهمــة التعــاون مــع الإرهــاب)،
ية للمشكلة الكردية في تركيا. وذلك لبناء عملية سياسية جديدة ووضع حلول جذر

ظهور معارضة سياسية جديدة

ية، فإن نتيجة الخسارة القاسية لكل الأحزاب التي حاولت جاهدة إفشال تمرير الإصلاحات الدستور
من المتوقع أن ينفض الكثير من جماهيرها عنها، بل إنها ربما لن تتمكن أن تتعدى العتبة الانتخابية
التي تمكنها من دخول البرلمان والبالغة %، والمقصود بها هنا حزب الشعب الجمهوري، وحزب
الشعـوب الديمقراطيـة (الكـردي)، وهـذا مـا سـيهيء الساحة لصـعود أحـزاب أخـرى ذات ميـول أخـرى
بعيدة عن التوجهات الغربية، لكي تلائم ذوق الناخب التركي المحافظ، وستحاول الأحزاب الجديدة أن

كثر من تلك الميول لغرض كسب صوته. كثر وأ تتقرب أ

وبالتالي فإن أحزاب مثل حزب الأمة بقيادة بهجلي وأحزاب أخرى التي ناصرت حزب العدالة، سيكون
كــبر في البرلمــان القــادم، أمــا بالنســبة للأكــراد، فمــن المتوقــع أن تتصــدر للواجهــة السياســية لهــا تمثيــل أ
ية التي كانت تتصدر الكردية أحزابًا جديدة هي أقرب للتوجه المحافظ، لتكون بديلاً للأحزاب اليسار

المشهد السياسي في الفترة السابقة.

كثر كيد، على أن المشهد السياسي التركي إذا ما ترتب بالشكل المتوقع، فإنه سيكون أ وهنا يجب التأ
استقرارًا وسينعكس ذلك لا محالة على تحسن الاقتصاد التركي.

لغة خطاب جديدة مع أوروبا

من المتوقع أن تتبنى الحكومة التركية لغة خطاب سياسي جديدة مع أوروبا ومع الغرب بشكل عام،
وبنفس الوقت فإننا نتوقع لغة خطاب جديدة من الغرب تجاه تركيا، فأوروبا ورغم الحملة الشديدة
التي شنتها ضد أردوغان وحزب العدالة، خلال فترة التحضير للاستفتاء في محاولة منها للتأثير على
ية الجديدة ستصنع ديكتاتورًا جديدًا، رأي الناخب التركي، من خلال الإيهام بأن التعديلات الدستور
وأن الاقتصاد سوف ينحدر بشدة وغيرها من الشبهات التي كانت تروجها وسائل الإعلام الغربية،

لكنها لم تفلح في مساعيها تلك.

من المرجح أن تقوم أوروبا منذ الآن وصاعدًا بالتعامل مع الأمر بواقعية
سياسية، وتنتهج لغة خطاب جديدة مع أردوغان وحزبه

فمــن المرجــح أن تقــوم أوروبــا منــذ الآن وصاعــدًا بالتعامــل مــع الأمــر بواقعيــة سياســية، وتنتهــج لغــة
خطــاب جديــدة مــع أردوغــان وحزبــه، الــذي أصــبح عمليًــا يســيطر علــى المشهــد الســياسي ولســنوات
عديــدة قادمــة في تركيــا، ذلــك لأن أوروبــا لا تســتطيع التخلــي عــن تركيــا، فهــي دولــة مهمــة جــدًا لهــا
اقتصاديًــا وأمنيًــا، وهــي الرابــط الــبري بينهــا وبين دول غــرب أســيا، وكونهــا تســيطر أيضًــا علــى مضيــق
البوسفور المهم والذي ستستعيد تركيا سيطرتها عليه مجددًا سنة ، بالإضافة لكون تركيا تعتبر



يا والعراق، وبالتالي فإن أوروبا لا حائط صد بينها وبين عالم مضطرب أمنيًا وسياسيًا، والمتمثل بسور
تستطيع أن تغامر بفقدان تركيا تمامًا.

وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن غــير المرجــح أن تعمــل أوروبــا علــى ضــم تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي، إلا إنهــا
ستحتفظ بها كشريك تجاري وسياسي ببعد استراتيجي، كما ومن المرجح أن تعمل أيضًا على تجديد

تعاملها مع معارضة تركية جديدة غير الحالية والتي اسُتُهلِكت ولم تعد تؤثر في الناخب التركي.

من المستحيل أن تغامر تركيا بالتخلي عن أوروبا، وستعمل بجدية للتخلص
من العزلة الدولية التي تعيشها حاليًا

ومن المتوقع أن تعمل أوروبا على إحداث انشقاقات في أحزاب المعارضة التركية، أو استحداث أحزاب
معارضـة جديـدة، تكـون لهـا لغـة خطـاب جديـدة مختلفـة عـن لغـة خطـاب حـزب الشعـب الجمهـوري

مثلاً، لتبقي تأثير حاضرًا داخل الساحة السياسية التركية.

أما بالنسبة لتركيا فإن أوروبا تعتبر الشريك الاقتصادي رقم واحد، وسوقًا رائجة لتصريف منتجاتها
الزراعية والصناعية، كما أن الاستثمارات الأوروبية كبيرة جدًا في تركيا، فمن المستحيل أن تغامر تركيا
بالتخلي عن أوروبا، وستعمل تركيا بجدية للتخلص من العزلة الدولية التي تعيشها حاليًا، من خلال

التقارب مع الدول الأوروبية.

يطانيا خطاب سياسي جديد مع الولايات المتحدة وبر

وفيما يخص الولايات المتحدة وبريطانيا فإننا نعتقد أن مهمة الأتراك سوف تكون أقل صعوبة، فمع
التغيرات التي حصلت على سياسة الولايات المتحدة بعد وصول ترامب لسدة الرئاسة، وكذلك التغير
الحاصـل في بريطانيـا بخروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبي، فـإن هذيـن البلـدين يجـدان أن مشتركاتهمـا مـع
يـز كـبر بكثـير مـن نقـاط خلافهمـا، وسـتلعب تركيـا علـى هذيـن المتغيريـن، مـن خلال تعز القيـادة التركيـة أ
يا، وهو الحد الأدنى الذي تطمع تركيا القناعات الأمريكية بضرورة إيجاد منطقة آمنة في شمال سور

بالحصول عليه من الأمريكان، واستثمار التغير الحاصل بالتوجهات الأمريكية للملف السوري.

رد الفعل الروسي الضعيف إزاء الضربات الصاروخية الأمريكية على حليفه
الأسد، يجعل تركيا تتوجه بقوة لأمريكا لتصل معها لتلك الأهداف المشتركة

كما أن رد الفعل الروسي الضعيف إزاء الضربات الصاروخية الأمريكية على حليفه الأسد، يجعل تركيا
يــا تعــني تتــوجه بقــوة لأمريكــا لتصــل معهــا لتلــك الأهــداف المشتركــة، ذلــك لأن المنطقــة الآمنــة في سور
يــون علــى الحكومــة التركيــة لتركيــا الكثــير للتخلــص مــن الثقــل الكــبير الــذي يشكلــه اللاجئــون السور

واقتصادها.



وقد استغلت المعارضة التركية هذا الموضوع لتأجيج الرأي العام التركي ضد حكومة العدالة والتنمية،
إضافة لمنع تسلل الإرهابيين للداخل التركي، كما وفيه ضمانة للحيلولة دون توحيد الشريط الكردي
يــا، يمكــن أن يكــون تهديــدًا جــديًا صــوب البحــر الأبيــض المتوســط، لتشكــل كــانتون كــردي شمــال سور
للأمـن القـومي الـتركي، وقـد أبـدت الحكومـة التركيـة اسـتعدادها لتقـديم الـدعم العسـكري لأي تحـرك

يا، بعد الضربة الصاروخية الأمريكية. أمريكي بسور

وفيما يخص بريطانيًا التي تحاول أن تجعل لها خارطة تحالفات جديدة تتناسب مع وضعها الجديد
ية معها، والتي ستنعكس وهي خا الاتحاد الأوروبي فهناك فرصة كبيرة لتوسعة العلاقات التجار
حتمًا على العلاقات السياسية بين البلدين، فكما يبدو أن السياسة البريطانية بقيادة حكومة تيريزا
ية مع دول المنطقة مثل دول الخليج وتركيا، ماي مختلفة عن سابقيها، فهي تبحث عن علاقات تجار
وبالمقابل فإنها على استعداد لاتخاذ مواقف مؤيدة لسياسات تلك الدول بالمنطقة، متمثلة برفض
النفوذ الإيراني في دول المنطقة، ويمكن لتركيا أن تستغل تحسين علاقتها مع بريطانيًا لكسبها حليفًا

ولاعبًا قويًا بما يخص الشأن السوري، وضد تمدد النفوذ الإيراني فيه.

العلاقة مع الروس

ــا، ولكــن تركيــا مــن غــير المرجــح أن تتطــور العلاقــات التركيــة الروســية إلى أفضــل ممــا هــي عليــه حاليً
يــة مــن الآن ســتحرص علــى عــدم تــدهور تلــك العلاقــة، ذلــك لأن اللاعــب القــوي في الساحــة السور
وصاعدًا سيكون الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول الغربية، وروسيا منذ الآن وصاعدًا ستكون
في موقـف سـياسي صـعب إلى حـد مـا، بعـد الضربـة الكيمياويـة الـتي قـامت بهـا طـائرات الأسـد، لذلـك
فإن تركيا ومنذ الآن، ليست لها مصالح مع الروس غير العلاقات الاقتصادية، وكثير من أجندات تركيا

يا، يمكن الترتيب عليها الآن بالتعاون مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. في سور

على الصعيد الخارجي الإقليمي

من المرجح بشدة أن يكون هناك تقاربًا كبيرًا بين تركيا والدول الخليجية وسوف تشهد الفترة المقبلة،
اســتثمارات خليجيــة كــبرى في تركيــا، وســتشهد العلاقــة بين الجــانبين تطــورًا سياســيًا جديــدًا، بســبب
التحـدي المشـترك الـذي تمثلـه إيـران وحلفاؤهـا مـن المليشيـات، وكذلـك التحـدي الـذي يمثلـه إرهـاب

داعش والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة.

بالنسبة لمصر، فمن غير المتوقع أن تشهد العلاقة تطورًا إيجابيًا، بسبب المواقف
المصرية المناكفة لتركيا

وبنفس الوقت فإننا نرجح أن تشهد العلاقة التركية الإيرانية تدهورًا كبيرًا وتدريجيًا نتيجة التنافس
بين البلدين على المنطقة، وستحاول أن تُركز تركيا في الفترة المقبلة على حماية مصالحها القومية في
العراق، من خلال كسب المكون السنيّ واستمالة العبادي قدر الإمكان، بل ربما يصل الأمر للتدخل
العسكري داخل العراق، لكسر شوكة حزب العمال الكردستاني الموجود على الأراضي العراقية، ناهيك



يــا، ودعــم المعارضــة كيــد تركيــا علــى ضرورة إســقاط الأســد وعــائلته مــن الحكــم في سور عــن اســتمرار تأ
السورية بشتى السبل.

أمــا مصر فمــن غــير المتوقــع أن تشهــد العلاقــة تطــورًا إيجابيًــا، بســبب المواقــف المصريــة المناكفــة لتركيــا،
يبًا.  والجهود السعودية ربما لا يمكنها أن تردم الهوة الكبيرة بين مصر وتركيا قر
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